[ق/11] اور 


ررر 


رب أعن يا كريم 


الحمد لله رب العالين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 
لیا كليم . ١‏ 


أما بعد ؛ فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم > وانقسامه إلى علم نافع 
وعلم غير نافع › والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف . 

فنقول وبالله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

قد ذكر الله - تعالى - في كتابه العلم تارة في مقام المدح » وهو العلم النافع › 
وذكر العلم تارة في مقام الذم » وهو العلم الذي لا ينفع . 

فاما الأول فمشل قوله تعالى  :‏ فل هل يسوي اين يمون والدين لا يمون 4 
[الزمر :۹] وقوله  :‏ هد اله أله ا إل إلا هو والْملانكة وأولوا العم انما بالط ) 
[آل عمران:۱۸] وقوله  :‏ ول رب زدني علْما ) [طه :1 وقوله : انما یخشی 
اله من عباده العلْماء ) [فاطر :۲۸] وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه 
الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم : ( سبحاتك لا علم لا إلأ ما علمتنا إك أنت 
الْعليم الحكيم ) [البقرة :۲ وما قص الله سبحانه من قصة موسى - عليه السلام - 
وقوله للخضر : < هل أبْعْك على أن تعلْمَن مما علْمّت رشدا ) [الكهف :] فهڏذا هو 
العلم النافع . 

وقد أخبر عن قوم أنهم آوتوا علمًا ولم ينفعهم علمهم » فهذا علم نافع في 
نفسه لکن صاحبه لم تفع به » قال تعالی : 

مَل الذين حملا اورا َم تم نر اب يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا ) 
[الجمعة:٠]‏ وقال تعالى : < وال علبّهم ت الذي يياه ياتا انسح منها أ ليان 
َكان من الاين ت ولو شنا لرقعناه بها ولكئه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 
[الأعراف : ]۱۷١ ۱۷١‏ وقال تعالى : لف من دهم حف ورتوا الكتاب يادوت 
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عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر نا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ... 4 الآية 
[الأعراف ]١٦۹:‏ وقال: لظ وله الله عى عل [الحاثية :۳ ] . 

وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله . 

واما العلم الذي ذكره الله - تعالی - على جهة الذم له ء فقوله في السحر : 
لويتعمون ما يضرهم ولا يتفعهم وقد علمُوا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق, 4 
[البقرة:۲ ٠.‏ ۰ وقوله  :‏ قلا جاءتهم وسلهم بالبيتات فرحوا بما عندهم من العم وحاق 
بھم ما کانوا به يستهزئوة ) [غافر وقوله تعالی  :‏ يعلمون ظاهرا هَن الْحياة اَن 
وهم عن الآخرة هم غافلون ) ار .[v:‏ 

ولذاك جاءت السنة بت ا إلى نافع وغير نافع ¢ والاستعاذة من العلم 

ففي دسي ملم ٩ ٤‏ عر رید بن ارقم ان اني یا کان تو : «اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينقع » ومن قلب لا يخشع › ومن (ف/١۱]‏ نفس لا تشبع › 


ومن دعوة لا يستجاب لها) . 

وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة " عن النبي بيا وفي بعضها : « ومن 
دعاء لایسمع› 

وفي بعضها ‏ : « أعوذ بك من هؤلاء الأريع › 
(۱) برقم (۲۷۲۳) . 


(۲) آخرجه آحمد (۳/ )۲٥۵‏ » وآبو یعلی )۲۸٤٥(‏ عن آنس . 

واخحرجه احمد (۲/ ۱۹۷) والنسائي (۸/ )۲٠۵‏ عن عبد الله بن عمرو . 

وآحرجه احمد (۲/ )۳٣١٣١ ۳٤١‏ واآبو داود )۱١٤۸(‏ » والنسنائي (۲۹۳/۸ ۰ »)۲۸٤‏ 

وابن ماجه (۳۸۳۷) عن آبي هريرة . 
(۳) آحرجه أحمد (۲/ )۱١۷‏ » والترمذي )۳٤۸۲(‏ عن عبد اه بن عمرو » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو . 
وأخرجه احمد /٤(‏ ۳۸۱) عن عبد الله ب بن آبي آوفي . 

وآخحرجه أحمد (۳/ ۲۸۳) › والشنائي ۳/۵) عن اتس . 
وآحرجه آحمد (۲/ )۳٦١ ۳٤١‏ » وآبو داود )106۸( « والساتي ٤ CN‏ وابن 

ماجه (۳۸۳۷) عن أبي هريرة . > 
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وخرج النسائي “ من جديث جابر أن النبي يي كان يقول : « اللهم إني 
أسالك علما نانعاء وأعوذ بك من علم لا( بقع ) *» . 

وخرجه ابن ماجه ‏ ولفظه آن البي 5ل قال : « سلوا الله علمًا نافعا » 
وتعوذوا بالله من علم لا ينفع . ۰ 

وخرجه الترمذي ‏ " من حديث أبي هريرة أن النبي هة كان يقول : «اللهم 
انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني » وزدني علمًا ٩‏ . 

وخرج النسائي 0( من حديث آنس « أن النبي َيه كان يدعو : اللهم انفعني 
ما علمتني » وعلمني ما ينفعني › وارزقني علماً تنفعني به ٩‏ . 

وخرج آبو نعيم ‏ من حديث انس أن التبي ية كان يقول : « اللهم إنا 
نسألك إعاتًا دائمًا ؛ فرب إيمان غير دائم » وأسألك علمًا نافعا ؛ فرب علم غير 


نافع . 
وخرج آبو داود من حدیث بريدة عن النبى َة قال : ١‏ إن من البيان 
سحرا » وإن من العلم جهلا) . 


وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله : ١‏ إن من العلم جهلا » آن يتكلف العالم 
إلى علمه ما لم يعلم فيجهله (ق/۲ب] ذلك . 


(1) في «الکبری» برقم )۷۸٩۷(‏ . ۰ 
وهذا الحديث ما فات المزي عزوه للنسائي في الكبرى في « تحفة الأشراف » )٠٠۷ /١(‏ 

رشم انه آتی بس السند ٠‏ ولم پعزه إلا لابن ماج » فا فليتنبه لذلك . 

(#) يتتقع به : «نسخة , 

۲( برقم )۳۸٤۳(‏ عن جایر . 

(۳) برقم )۳٥۹۹(‏ وقال : هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه . 

. )۷۸٦۸( في «الکبری» برقم‎ )٤( 

0 في الحلية )۱۷۹/١(‏ بلفظ : « اللهم إني أسالك إانا واا ٠>‏ وهديا قيمًا > وعلنًا 
نافعًا . 

)٥۰۱۲( برقم‎ )٩( 


ويفسر أيضًا : بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل › لان الجهل به خير من 
العلم به ؛ فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل › وهذا كالسحر وغيره 
من الجهل » وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا . 

وقد روي عن النبي ية تفسير بعض العلوم التي لا تنفع . 

ففي « مراسیل بي داود » ٩‏ عن زید بن أسلم قال : «قیل : يا رسول الله 
ما أعلم فلانا ! قال : بم ؟ قالوا بانساب الناس » قال : علم لا ينقع وجهالة لا 
تضر ) . 

وخحرجه أبو نعيم في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث بقية عن ابن جريج 
عن أبي هريرة مرفوعا . 

وفيه أنهم قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب » وآعلم الناس بالشعرء وبا 
اختلفت فيه العرب . وزاد في آخره : « العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : اية 
محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » "° . 

وهذا الإسناد لا يصح »› وبقية دلسه عن غير ثقة . 

وآخر الحدیث خرجه ابو داود ‏ وابن ماجه ۳ من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعًا : ١‏ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة › 
أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » وفي إسناده عبد الرحمن بن رياد الإفريقي وفيه 
ضعف مشهور . 

وقد ورد الأمر بان يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى الأرحام » من حديث 


ابي هريرة عن النبي يي قال : « تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامکم » 


(۱) في کتاب الادب - باب ما جاء في العصيية وتعلم النتسب برقم ٠ )١١(‏ 
(۲) أخحرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم ٩‏ (۲/ ۲۳) من طريق بقية به 
وقال (۲/ :)۲٤‏ في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهما وهما سليمان ويقية . .الخ . 
(۳) برقم )۲۸۸٥(‏ . 
)٤(‏ برقم )٥٤(‏ . 
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حرجه الإمام (ق/۳] أحمد ‏ والترمذي " . 

وخحرجه حمید بن رنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا : «تعلموا من 
أنسابکم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا » وتعلموا من العربية ما تعرفون به کتاب 
لله ثم انتهوا » وتعلموا من النجوم ما تهندون به في ظلمات البر والبحر ثم 
انتھوا»(" وفي إسناد رواته : ابن لهيعة » وخرج أيضًا من زواية نعيم بن أبي هند 
وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم » وتعلموا ما يحل لكم من النساء 
ویحرم علیکم ثم انتهوا ‏ . 

وروی مسعر عن محمد بن عبید الله قال : قال عمر بن الخطاب : تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق . 

ورخحص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق » نقله عنهما حرب › زاد 
إسحاق : ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به . 


(1) (۲/ ۷£( . 
(۲) برقم (۱۹۷۹) وقال : هذا حدیث غريب من هذا الوجه . 
(۳) احرج شطره الأول ابن عدي في الکامل (۲/ )١١‏ إلى قوله : « أرحامكم » . 
وفي إسناده بشر بن رافع الحارثي » نقل ابن عدي تضعيف آحمد والنسائي له › 
وقول ابن معين : شيخ كوفي وهو ثقة . . . .يحدث بثاكير .ونقل الخلاف بين العلماء 
هل بشر بن رافع هذا واحد آو اثنان > وآن الذي وثقه ابن معين کوفي بينما صاحب 
الترجمة يني من قبيلة بلحارث آشهر قبائل نجران . والله آعلم . 
قال ابن عدي : وبشر بن راقع وآبو الأسباط إن كانا اثنين » فلهما غير ما ذكرته › 
وکان آحادیث بشر بن رافع آنكر من آحاديث آبي الأسباط وآحرج شطره الاخير ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱٤١٤(‏ . 
)٤(‏ وآخحرجه هناد في « الزهد » (۹۹۷) من طريق عمارة بن القعقاع قال : قال عمر : 
«تعلموا من النجوم ما تهتدون بها وتعلموا من الانساب ما تواضلون به » . وآورد شطره 
الاول الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۱۸۷) وقال : رواه حرب الكرماني . 
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وكره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه » ذكره حرب 

وقال طاوس : رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف آبي جاد ليس له عند الله 
خلاق . ` 

خرجه حرب » وخرجه حمید بن رنجویه من رواية طاوس عن ابن عباس . 

وهذا محمول على علم التأثير لا علم ( التسيير ) *“ فإن علم التأثير باطل 
محرم » وفيه ورد الحديث المرفوع : ١‏ ومن اقتبس شعبة [ق/٣ب‏ ] من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر » خرجه أبو داود ‏ من حديث ابن عباس مرفوعا . 

وخرج أيضتًا " من حديث قبيصة مرفوعا « العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت» والعيافة : زرجر الطير › والطرق : الخط في الأرض . 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم » والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم › 
وتقريب القرابين لها كفر . 

وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة › 
والطرق كان جائزا عند الجمهور . 

وما راد عليه فلا حاجة إليه وهو يشخل عما هو أهم منه › وريا آدى التدقيق 
فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم . كما وقع ذلك كثيرا من آهل 
هذا العلم قدا وحديًا > وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأً الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثيز من الأمصار › وهو باطل . 

وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالحدي »› وقال إنغا ورد « ما بين المشرق 
وا مغرب قبلة » يعني : لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم . 
)١(‏ وعزاه أيضتًا المناوي في « فيض القدير /٤( ٩‏ ۱۷) لحميد بن زنجويه عن ابن عباس . 
(#) التعبير : نسخة» . 


)۲( برقم )4-0( . 
(۳) برقم (۳۹۰۷) . 
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وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله : إن الفلك تدور . وآنكر ذلك مالك 
وغيره » وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان . 

وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك ؛ لأن الرسل لم تتكلم في هذا 
وإن کان آهله يقطعون به » وإن الاشتغال به رعا أدى إلى ساد عريض 

وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على خديث ١‏ النزول ثلث الليل 
الآخحر؛ ٠"‏ وقال : ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان [د/٤"‏ فلا يكن آن يكون 
النزول في وقت معين . 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض » وآن الرسول با 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لا ناظروه » بل بادروا إلى عقوبته أو 
إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين . 

كذلك التوسع في علم الأنساب هو ما لا يحتاج إليه » وقد سبق عن عمر 
وغيره النهي عنه . مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به . 

وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا » وهو ما يشغل عن العلم 
الأهمء والوقوف معه يحرم علمًا نافعًا . وقد كره القاشم بن مخيمرة علم النحو »› 
وقال : أوله شغل وآخره بغي » وآراد به التوسع في معرفة اللخة وغریبها وآنکر 
على آبي عييد توسعه في ذلك وقال : هو يشغل عما هو آهم منه . 

ولهذا يقال : إن العربية في الكلام كالملح في الطعام . يعني : آنه يؤخذ منها 
ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام » وما راد على ذلك فإنه 

وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ( ما ينتفع ) * من 
قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها » والزائد على 
ذلك ما لا ينتفع ه إلا في مجرد رياشة الاعان وصتالها لا حاجة اليه ريشم 


(۱) آخحرجه البخاري (£0 1( › ومسلم (Vo)‏ „ 
(#) في المطبوع : « يقع »> 
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[ق/؛ب] عما هو أهم منه . 

وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها آهلها وسموها علومًاء 

محدثات الأمور المنهي عنها » فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر 
وضرب الأمثال لله » وقد ورد النهي عن الخوض في القدر . 

وفي ( صحيحي ) (*) ابن حبان ) والحاکكم عن ابن عباس مرفوعا : ۱ لا 
يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر ٠‏ 

وقد روي موقوفًا » ورجح بعضهم وقفه . وخرج البيهقي من حديث ابن 
مسعود مرفوعا : ١‏ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا » وقد 
روي من وجوه متعددة في آسانيدها مقال . 

وروي عن ابن عباس « أنه قال لميمون بن مهران : إياك والنظر في النجومء 
فإنها تدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة › وإياك وشتم أحد 
من أصحاب محمد ية فيكبك الله في النار على وجهك » © وخرجه أبو نعيم 
مرفوعا ‏ ولا يصح رفعه . ۰ 

والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه : 


(٭) صحیح : لسخة) . 

(۱) برقم 1۷۲٤(‏ - إحسان ) . 

() في * المستدرك » (۳۳/۱) وقال : هذا حديث صحح على شرط الشيخين » ولا تعلم له 

علة ولم يخرجاه. 

(۳) وآخرجه الطبراني في الكبير (  )٠١٤٤۸/١٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ( )١١۸/٤‏ . 
وقال آبو نعيم : غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر . وانظر الصحيحة 
للالباني برقم )۳٤(‏ . 

. ) ١١١١ ( » آخرجه اللالكائي في « شرح اعتقاد آهل السنة‎ )٤( 

(4۸/۷ وذکر ابن .حجر ر في اللسان‎ )٤۲۹ وآخرجه السهمي في تاریخ جرجان ( ص‎ )٥( 
. آن هذا ابر منکر‎ 
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منها : ضرب كتاب الله بعضه ببعض فيتزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأاخرى 
ويقع التجادل في ذلك . وهذا قد روي أنه وقع ٠٣/51‏ في عهد النبي َد وأن 
النبى ييه غضب من ذلك ونهى عنه ”" . وهذا من جملة الاختلاف في القرآن 
اله لای م 

: الحوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية » كقول القدرية: لو 

لر رای ثم صل كان غالا » وقول من خالفهم :إن لله جي الاد عل 
أفعالهم » ونحو ذلك . 

ومنها : الخوض في سر القدر » وقد ورد النهي عنه » عن علي وغيره من 
السلف » فإن العباد لا يطلعون حقَيقَة ذلك . 

ومن ذلك - آعني : محدثات الأمور - ما أحدثه المعتزلة » ومن حذا حذوهم 

من الكلام في ذات الله - تعالى - وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام 
في القدر > لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله > وهذا کلام في ذاته وصفاته . 

(وانقسم) ”* هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما : من نفى كثير؟ ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده 
التشبيه بالمخلوقين » كقول المعتزلة : لو رؤي لكان جسما ؛ لأنه لا يرى إلا في 
(جهة) .)*١(‏ 

وقولوم : لو کان له کلام يسمع لكان جسمًا . ووافقهم من نفى الاستواء › 

فنفوه لهذه الشبهة » وهذا طريق المعتزلة والجهمية . 

وقد اتفق ق السلف على يديم وتضليلهم » وقد سلك سبيلهم في بعض 
[ق/٠ب]‏ الأمور كثير ممن انتسب إلى الستة والحديث من المتاخحرين 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹7) عن عبد الله بن عمرو . 
(۲) وبهذا المعنی حدیث آخرجه احمد (۲۸۹/۲) وابو داود )٤٦۰0۳(‏ وغیرهما من حدیث 
أبي هريرة أن النبي ب قال : « المراء في القرآن كفر »> . 
(#) وتقسم : انسخة 
- (##) وجهة : «تسخة» . 
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والثاني : من ( رام ) * إثبات ذلك بادلة العقول التي لم يرد بها الأثر › 
ورد على أولئك مقالتهم » كما هي طريقة يقة مقاتل بن سليمان ومن ٽابعه کنوح بن 
آبي مريم › وتابحهم طائفة من المحدثين قديًا وحديئًا » وهو أيضا مسلك الكراميةء 
فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم ء إما لفظا وإما معنى » ومنهم من 
ثبت لله صفات لم يات بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك ما هي عنده لازم 
الصفات الثابتة . 

وقد آنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل › و 

يللين 6 و ناجل ول > منهم مکي بن إبراهيم شيخ 
البخاري وغیره . 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحادیثھا كما 
جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل » ولا يصح عن أحد منهم خلاف 
ذلك البتة » خحصوصًا الإمام أحمد » ولا خحوضًا في معانيها ولا ضرب مثل › 
الأمثال لها . ٠‏ 

وإن کان بعض من کان قريبًا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك 
اتباعا لطريقة مقاتل »› فلا يقتدى به في ذلك ٠‏ إغما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 
المبارك ومالك والثوري والأوراعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
ونحوهم . 

وکل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء ق/٦1]‏ من جنس كلام المتكلمين فضلا 
عن كلام الفلاسفة » ولم يدخحل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح . وقد 
قال أبو زرعة الراري : كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره 
إلى شيء من الكلام فلستم منه .. 

ومن ذلك - أعني : محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء آهل الرآي من ضوابط 
وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها . ۰ 

وسواء خالفت الستن آم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة » وإن كان أصلها 


(#) أراد : «نسخة) . 


TE 


غا تأولوه على نصوص الكتاب والستة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها » وهذا 
الذي آنکره آئمة الإسلام على من آنکرره " من فقهاء آهل الرآي بالحجاز والعراق 
وبالغوا في ذمه وإنکاره ۰ 

قأما الأئمة وفقهاء آهل الحديث فإنهم یتبعول الحديث الصحبح حيث كاذ 
إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم » فاما ما اتفق 


السلف على تركه › فلا يجوز العمل به ؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم آنه لا 
يعمل به . 


- ۷ - 


قال عمر بن عبد العزيز : خذوا من الرآي ما يوافق من كان قبلكم ؛ فإنهم 
كانوا أعلم منكم » فأآما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك 


9 0 9 
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وا أنکره أئمة السلف › الحدال والخصام والمراء فی مسائل [ ق/٦ب]‏ الحلال 
والحرام أيضًا » ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام » وإنغا احدث ذلك بعدهم كما 
أحدثه فقهاء العراقين فى مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية » وصنفوا كتب 
الخلاف ووسعوا الببحث والحدال فيها › وکل ذلك محدث لا اصل له > وصار 
ذلك علمهم » حتى شغلهم عن العلم النافع . 

وقد آنكر ذلك السلف وورد الحديث المرفوع في الستن " « ما ضل قوم بعد 
هدى » إلا أوتوا الجدل . ثم قرا $ ما ضربوة لَك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 4 » 
[الزخحرف:۸٥]‏ . 

وقال بعض السلف : إذا آراد الله بعبد خير فتح له باب العمل وأغلق عنه 
باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد شرا آغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل . 

وقال مالك : أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس 

وکان يعيب كثرة الكلام والفثيا ويقول : يتكلم ) آحدهم ) (* کانه جمل 
مختلم » يقول : هو کذا هو کذا › يهدر في کلامه . 

وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول : قال الله عز وجل  :‏ ويسالونك 
عن الروح فل الروح من أمر ري ¢ [الإسراء: ]۸٥‏ فلم يأته في ذلك جواب وقيل له : 
الرجل يكون عالًا بالسنن يجادل عنها ؟ قال : لا ولكن يخبر بالسئة » فإن قبل 


(۱) آخحرجه الترمذي(۳٠۳۲)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح إغا نعرفه من حديث حجاج 
ابن ديثار » وحجاج ثقة مقارب الحديث » وأبو غالب اسمه حزور . 
وآخرجه ابن ماجه )٤۸(‏ . 

(#) أحدكم : «نسخة» . 
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وقال : المراء في العلم اة/ يقسي القلب ویورٹ الطعن ¢ وکان يقول في 
المسائل التي يسال عنها كثراً : لا أدري . وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في 
ذلك . 

وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل > وعن المسائل قبل 
وقوع الحرادث ¢ وفي ذلك ما يطول ذکره . 

ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه 
إطالة ولا إسهاب . 

وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بأالطف إشارة و( أحسن )() 
عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم › > بل ربا 
لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك › ما تضمنه كلام السلف 
والأئمة مع اختصاره وإیجازه . 

فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا 
عجزا » ولكن سكتوا عن علم وخشية لله . 

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم» ولکن 
حبًا للكلام وقلة ور ۰ 

كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون : ھۇلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم 
القول » وقل ورعهم فتكلموا . 


وقال مهدي بن ميمون : سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له › 
فقال : إني أعلم ما يريد » إنى لو أردت أن أماريك كنت عالمًا ( بأبواب ) (**) 


(#) حسن : نسخة ) . 
(##) باب : «تنسخة ) . 
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المراء . وفي رواية قال ret:‏ منك ولكني لا أماريك . 
وقال جعفر بن محمد : إياكم والخصومات في الدين ٤‏ فإنها تشغل القلب 
وتورث النفاق . 
دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل . 
وقال : إن السابقين عن علم وقفوا » وببصر نافذ قد كوا » وكانوا هم 
أقوى على البحث لو بحثوا » وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا . 
اکابر الصحابة رايم کابي بكر »> وعمر » علي ۰ ومعاذ» 0 مسعود »> 
ركذلك كلام الاين أكثر من كلام الصساية ء والصسحابة املع ستل و كذلك 
تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين » والتابعون أعلم منهم . فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال » ولكنه نور يقذف في القلب يهم به العبد الحتق» 
وييز به بينه وبين الباطل » ويعبر عن ذلك بعبارات [ق/1۸] وجيزة محصلة 
وقد کان النبی بی آوتی جوامع الكل (© واختصر له الكلام احثصاراً . 
ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال ۳ وقد قال 


(۱) آخر جه البخاري (1۹4۸) » ومسلم (۳( . 
(۲) يشير الصنف ‏ رحمه الله - لحديث النبى بلك الذي احرجه البخاري )۱٤۷۷(‏ » ومسلم 
)۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة » وفیه : « إن الله كره لكم ثلاث : قيل وقال .. » الحديث . 
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النبي بي : ١‏ إن لله لم يبعث نبيًا إلا مبلعًاء وإن تشقيق الكلام من الشيطان » ٠‏ 
يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ » وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه 
مذموم » وكانت خطب النبي ية قصدا " » وکان يحدث حديًا لو عده العاد 
لاحصاه ‏ » وقال : ١‏ إن من البيان سحرً » © وإغا قاله في ذم ذلك لا مدحا 
له» كما ظن ذلك من ظنه » ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. 


وفي الترمذي ‏ وغيره "“ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا  :‏ إن الله ليبغخض 
البليغ من الرجال » الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها ٠‏ وفي العني 
أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من 
الصحابة . 

فیجب آن یعتقد آنه لیس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم » کان 
ممن ليس كذلك .. 

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من 
المحأاخرين أنه أعلم ممن تقدم» فمنهم من يظن [ق/۸ب] في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومن بعدهم ؛ لكثرة بيانه ومقاله » ومنهم من يقول : هو 
أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين » وهذا يلزم منه ما قبله ؛ لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم » فإذا كان من بعدهم أعلم منهم 
لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى » كالثوري 
والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم » ومن قبلهم من التابعين والصحابة 


(۱) احرجه عبد الرراق (١١/۱۹۳ء» ٤‏ ) من مرسل مجاهد . 

(۲) احرجه مسلم )۸٦(‏ . 

(۳) آخحرجه البخاري )۳٥۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۹۳(‏ كتاب الزهد والرقائتق » باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم . 

. )٥۱٤١( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۲۸۰۳) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » وفي الباب عن سعد. 

(1) آخحرجه آحمد (۲/ ٥٦1۱ء‏ ۱۸۷) » وآیو داود )٥۰۰٥(‏ . 
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أيضًا ؛ فإن هؤلاء كلهم أقل لاما من جاء بعدهم . 

وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح » وإساءة ظن بهم › وتسبته لهم إلى 
الجهل وقصور العلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة : « إنهم أبر الأمة قلوبا › 
وأعمقها علوم > وأقلها تكلقًا ٠‏ وروي نحوه عن ابن عمر ‏ أيضًا . 

وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علومًا وأکثر تکلمًا » وقال ابن مسعود 
ايضًا : « إنكم في زمان کثیر علماؤه قليل خطباؤه » وسياتي بعدکم زمان قليل 
علماؤه كثير حطباؤه ٠‏ " فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح» ومن كان 
بالعکس فهو مذموم . 

وقد شهد النبي بك د/٠٠‏ لأهل اليمن بالإيان والفقه ‏ » وهل اليمن آقل 
الناس كلامًا وتوسعًا في العلوم ( لكن ) * علمهم علم نافع في قلويهم ء 
ويعبرون بالسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك » وهذا هو الفقه والعلم النافع. 

فافضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث ٠‏ والكلام في الحلال 
والحرام ما کان مأثور) عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة 
الإسلام المشهورين المقتدى بهم › الذين سميناهم فيما سبق . 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه › 
وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في کثیر منه › إلا آن یکون شرحا لکلام 
يتعلق من کلامهم . 

وأما ما كان مخالفًا لكلامهم فاأكثره باطل أو لا منقعة فيه » وفي كلامهم في 
ذلك كفاية وريادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم 


. )۳١٠/١( أخحرجه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. )۸٥١۷ /۹( أخحرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۹) » والطبرانی‎ )۲( 
.-)0۲( ومسلم‎ « (ETAA) آخحرجه البخاري‎ ( 


(«) لأن : « نسخة . 
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موجود بأوجز لفظ وأخحصر عبارة ¢ ولا يوجد في کلام من بعدهم من باطل إل 
وفي کلامهم ما بین بطلانه لمن فهمه وتأمله › ويوجد في كلامهم من المعاني 
البديعة والمآخذ الدقيقة قيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يم به . 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في کثير من 
الباطل متابعة لمن تأخر عنهم » ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه 
من سقيمه › وذلك بمعرفة الجرح [ق/ ۹ب ] والتعديل والعلل 0 فمن لم يعرف ذلك 
فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ویلتبس عليه حقه بباطله » ولا یثق بما عنده من 
ذلك . 

کما یری من قل علمه بذلك لا یثق مما يرو عن النبي يو ولا عن السلف 
هله بصحیحه من سقيمه › فهو لجهله يجوز آن یکون کله باطلا لعدم معرفته با 
يعرف به صحيح ذلك وسقیمه . 

قال الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد بو فما كان غير ذلك فليس 
بعلم . وكذا قال الإمام أحمد » وقال في التابعين : أنت مخير - يعني : مخير في 
کتابته وترکه . 
كلام التابعين . 

وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى , بهم إلى زمن الشافعي 
وأحمد وإسحاق وبي عبید ¢ ولیکن الإئسان على حار عا مد بعدهم › » فإنه 
حدث بعدهم حوادث كثيرة « وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحدیث من 
الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن ( الامة ) " وانفراده عنهم 
بفهم يفهمه » أو يأحذ ما لم ياح به الأئمة من قبله . 

فاما الدخحول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض › وق“ 
اة/ 11٠١‏ من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض اوضارهم © ٠.‏ 
(1) في الطبوع : «الأئمة» . 
(۲) آوساخحهم › وهي من وسخ الدسم واللين « القاموس " ) مأادة : وضر › . 
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كما قال أحمد : لا يخلو من نظر في الکلام إلا تجهم . وکان هو وغيره من 
أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السئة . 

وآما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع آهله من ذم من لا 
يتوسع في الخصرمات والحدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشوء وإلی آنه غير 
عارف بالله أو غير عارف بدينه » فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه . 

وما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب 
وتوابم ذلك ١‏ بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خحطر عظيم »> وقد أنکره 
أعيان الأئمة کالإمام أحمد وغیره . 

رکان آبو سلیمان یقول : انه لتر بي التكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 

وقال الجحنيد : علْمنا هذا مقيد بالكتاب والستة » من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا . 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب » ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق › 
ودعوى أن أولياء الله أفضل من الانبياء » أو أنهم مستغنون عنهم » وإلى التنقص 
با جاءت به ٠٠/1‏ ب) الرسل من الشرائع > وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول 
بوحدة الوجود » وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان › کدعوی 
الإباحة» وحل محظورأت الشرائع 

وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء › فبعضها 
زعموا آنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص › وبعضها زعموا أنه يراد 
لرياضة النفوس » كعشق الصور المحرمة ونظرها » وبعضها زعموا أنه .لكسر 
النفؤس والتواضع » كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأت به الشريعغة » وبعضه 
يصد عن ذکر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر الحرم ٤‏ وشابهوا بذلك الذين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعب . 
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[ العلم النافع ] © 


فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء 
والتقيد في ذلك بالاثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق 
والمعارف وغير ذلك > والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولأ » ثم الاجتهاد 
على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانا > وفي ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لمن 
بالعلم النافع عني واشتغل . 

ومن وقف على هذا وأاخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه › 
أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه » وحینئذ يثمر له هذا العلم ثمرته 
الخاصة به وهي خشية الله » كما قال عز وجل إلْمَا يخشى الله من عباده الْعلماء ‏ 
[فاطر :۲۸] . 

قال ابن مسعود [ق/ ١١ب‏ ] وغيره : كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار 
بالله جهلا ‏ . وقال بعض السلف : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشية . 


وقال بعضهم : من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل . وكلامهم في 
هذا المعنى كثير جا . 

أحدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال الباهرة » وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته › ومهابته ومحبته 


(٭«) كل عنوان بين معقوفتين ليس في الأصول ووضع لتنبيه القارئ . 
)١(‏ آخحرجه ابن البارك في « الزهد » (ص١٠)‏ » وآحمد فى «الزهد “ (ص۸١1)‏ > 
والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۸۹۲۷/۹) . 
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ورجاءه والتوكل عليه » والرضا بقضائه والصبر على بلائه . 

والأمر الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال . 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما 
يكرهه ويسخطه ؛ فإذا آثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع » فمتى كان العلم 
نافعًا ووقر في القلب لله > فقد خحشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخحشية 
ومحبة وتعظيمًا ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال 
من الدنيا » وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد فى الدنيا . وكل ما هر 
فان لا يبقى من الال والحجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه [ق / ١۱۱ب‏ ] 
عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريًا على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من 
السلف وروي مرفوعا . 

وأوجب ذلك أن ( تكون ) * بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة »› 
فإن ساله أعطاه » وإن دعاء أجابه » كما قال في الحديث الإلهي : «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه - إلى قوله - فلئن سألني لأ عطينه › ولئن 
استعاذني لأ عیذنه » ^ وفي رواية " : « ولئن دعاني لأ جيبنه» . 

وفي وصيته له لابن عباس : « احفظ اله يحفظك » احفظ اله تجده أمامك› 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » " فالشان في أن العبد يكون بينه ِ 
وبين ربه معرفة خاءمة بقلبه بحیث يجده قریبًا منه يستانس به في خلوته ویجد 


(#) يكون : 9 نسخة 6 . 

)١(‏ احرجه البخاري )1٥۰0۲(‏ . ا 

(۲) أخرجه أحمد )۲١٠/١(‏ . وقال الهيثمي في « المجمع ٩‏ (۲۹/۱۰) : رواه البزار 
وأحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعقه 
غيرهم» وبقية رجال آحمد رجال الصحح › ورجال الطبراني في . الأوسط » رجال 
الصحيح غير شيخه هارون بن كامل . 


(۳) آحرجه آحمد (۳۰۷/۱) . 


- ¥ 


حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته» ولا يجد ذلك إلا من أطاعه فی سره 
وعلانيته » كما قيل لوهيب بن الورد : أيجد حلاوة الطاعة من عصى ؟ قال : 
لاء ولا من هم . 

ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة ؛ فإذا سأله 
أعطاه وإذا دعاه أجابه » كما قالت شعوانة لفضيل : أما بينك وبين ربك ما إذا 
دعوته أجابك ؟ فخشي عليه . 

والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف ؛ اق/ 
۳ فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله »> وهذا هو المشار إليه 
في وصية ابن عباس بقوله ية « تعرف إلى اله في الرخاء يعرفك في الشدة » . . 

وقیل لعروف : ما الذي هيجك إلى الانقطاع ؟ وذكر له الموت والقبر 
والموقف والحنة والنار » فقال : إن ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذا کله. 

فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ( ودل ) * عليه حتى عرف ربه ووحده 
وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه براه » ولهذا قالت طائفة من الصحابة " : 
إن آول علم يرفع من الناس : الخشوع . 

وقال ابن مسعود : إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاور تراقيهم > ولكن إذا 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع . 

وقال الحسن : العلم علمان » فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن 
آدم» وعلم في القلب فذاك العلم النافع . وكان السلف يقولون : العلماء ثلاثة : 


(۱) سبق تخریجه . 

(#) ودله : « نسخة) . 

(۲) منهم : شداد بن آوس کما في مسند آاحمد ( ۲٢ / ٩‏ ) » وعبادة بن الصامت عند 
الترمذي. ١ (٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وحذيفة عند الحاكم 
٩۱١ /٤(‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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عالم بالله عالم بامر الله » وعالم بالله ليس بعالم بامره » وعالم بامر الله ليس 
بعالم بال . 
العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه ؛ فإذا عرفه ربه فقد وجده مله قریبًا » ومتی 
وجده منه قریا قربه إليه ¢ وأجاب [ف/۱۲ب] دعاءه كما فى الأثر الإسرائيلي : ابن 
آدم اطلبني تجدني » فان وجدتني وجدت کل شيءَ ‏ وٳن فنك فاتك کل شيء ‏ ونا 
آحب إليك من کل شيء . وکان ذو النون یردد هذه الأييات باللیل : 
اطلبوا لانفسکم مثل ما وجدت اا 
قد وجدت لی سکتا لیس فی هواه عنا 
إن بعدت قربنی أو قربت منه دنا 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول عن معروف : معه أصل العلم : 
حشية الله . 
فاصل العلم : العلم بالله الذي يوجب خشيته > ومحبته والقرب منه والأنس 
به والشوق إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله > وما يحبه ويرضاه من العبد من 
قول أو عمل أو حال آو اعتقاد ۰ 
فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علمًا ثافمًا > وحصل له العلم النافع 
والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع » ومن فاته هذا العلم النافع وقع 
في الأربع التي استعاذ منها النبي بي وصار علمه ويالا وحجة عليه » فلم ينتفع 
به ؛ لانه لم يخشع قلبه لربه » ولم تشبع نفسه من الدنيا » بل ازداد عليها حرص 
ولها طلا « ولم يسمع دعاۋه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لا پسخطه 
ويكرهه » هذا إن كان علمه علمًا يمكن الانتفاع به » وهو المتلقى عن الكتاب 
والسنة ؛ فإن كان متلقى من غير ذلك فهو [ق/1۳] غير تافع في نقسه > ولا یکن 
الانتفاع به » بل ضره أكثر من نفعه . 
FR‏ 
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وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع آن یکسب صاحبه الزهو والفخر والخیلاء ٠»‏ 
وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها > وطلب مباهاة العلماء ومماراة 
السفهاء وصرف وجوه الناس إليه » وقد ورد عن النبي اة : J‏ آن من طلب العلم 
لذلك فالنار الثار » ”“ . 

وربا ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما 
سواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم› 
وإحسان ظنهم بهم » وكثرة أتباعهم » والتعظم بذلك على الناس » وعلامة ذلك 
إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكثاب ٠‏ وكما ادعاه القرامطة والباطنية 
ونحوهم »> وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنًا 
وظاهر) . 

وقال عمرو : من قال آنه عالم فهو جاهل » ومن قال آنه مڙمن فهو کافر › 
ومن قال هو في الجحنة فهو في النار . 

ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول 
الح » خحصوصًا إن. كان دونهم في آعين الناس ٠‏ والإضرار على الباطل خشية 
تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق . 
٠‏ وريا أظهروا بالستتهم ذم انفسهم واحتقارها على رءوس الأشهاد ؛ ليعتقد 
الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدخون بذلك › وهو من دقائق بواب ۰ 
الرياء » كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء . ا 

ويظهر منهم من قبول الاح واستجلابه ( ما  )‏ ينافي الصدق والإخلاص؛ 


0( آخحرجه ابن ماجه (ot)‏ 0 وان حبان (VV)‏ 0 والحاكم 0 
(#) ما : ١‏ لسخة) . 
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فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة » فهو في 
شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه . 

فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع نهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا 
مقامًا » ویکرهون بقلوبهم التزكية والمدح » ولا يتكبرون على أحد . 

قال الحسن : إغا الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب في الآخرة › البصير بدينه 
المواظب على عبادة ربه . وفى رواية عنه قال : الذي لا يحسد من فوقه » ولا 
يسخر عن دونه » ولا يأاخذ على علم علمه الله أجر) . وهذا الكلام الأخير قد 
روي معناه عن ابن عمر ‏ من قوله . 

وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله ( تواضعا) ٩‏ 
وخشية وانكسار؟ وذلا . 

قال بعض السلف : ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه . 

فإنه كلما ازداد علمًا بربه ومعرفة به ازداد [ق/ ١٠1]منه‏ خحشية ومحبة وازداد له 
ذلا وانکسارا . 

ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا › 
وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح › فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من 
علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في 
خوف شدید من عاقبته » بحیث آنه یخشی آن یکون مکرا واستدراجا › کما کان 
الإمام احمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يقخر به على 
أحد» ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وآهلها ؛ فإنه يتكلم فيه 
غضًا لله لا غضبًا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد . 

وآما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس» 
(۱) آخرجه الدارمي (۸۸/۱) . 


(۲) نورا : « نسخة» . 
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وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل › وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم 
وهذا من أقبح الخصال وأردثها » وربا نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل 
والغفلة والسهوء فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها » وإحسان ظنه بها وإساءة 

وأهل العلم النافع على ضد هذا . يسيئون الظن بانفسهم » ويحسنون الظن 
بمن سلف من العلماء > ويقرون بقلويهم وأنفسهم 3ق/ ٤۱ب‏ ] بفضل من سلف ` 
عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها . 

وما أحسن قول أبي حتيفة وقد سثل عن علقمة والأسود : أيهما أفضل ؟ 
فقال: والله ما نحن باهل آن نذکرهم» فکیف نفضل بینهم ؟ ! . 

وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد : ` 

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد . 

ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال و تشقق 
الكلام ء ظن لتفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل حص به 
عمن سبق فاحتقر من تقدمه » وأررى عليه بقلة العلم » ولا يعلم المسكين أن قلة 
كلام من سلف إنما كان ورعا و خحشية لله » ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن 
ذلك کما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين : أما علمتم أن لله . 
عباد أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم » وإنهم لهم العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء » العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة .الله طاشت لذلك 
عقولهم وانکسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم > حتى إذا استفاقوا من ذلك 
يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية » يعدون أنفسهم من المفرطين » وإنهم لأكياس 
آقرياء ومع الظالمين والخاطئين » ۰/3 وإنهم لابرار برآء > إلا آنھم لا یستکثرون 
له الکثیر » ولا يرضون له بالقليل › ولا يدلون عليه بالأعمال › > هم حيث ما 
لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون . خرجه آبو نمیم وغیره ٩”‏ . 
CIDE‏ 
)٧(‏ وأخرجه ابن البارك في الزحد ( 1٤۹١‏ ) » واحمد في الزهد ص ٤۴‏ ب » والآجري في 

الشريعة ص 94 »> ٠١‏ . 
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وأخحرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ” من حديث أبي أمامة » عن النبي ئ 
قال « الحياء والعى شعبتان من الإيمان » والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » وحسنه 
الترمذي » وخرجه الحاكم " وصححه . 

وخرج ابن حبان في « صحيحه » “ عن آبي هريرة » عن النبي َيه قال: 
«البيان من الله والعي من الشيطان › وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل 
في الحق » وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق » . 

وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي » عن النبي َة : « ثلاث ينقص بهن 
العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك : الرحم والحياء وعي 
اللسان › . ۰ ٤‏ 

قال عون بن عبد الله ”) : ثلاث من الإيان : الحياء والعفاف والعي » عي 
اللسان لا عي القلب ولا عي العمل › وهن مما يزدن فى الآخرة وينقصن من 
الدنياء وما يزدن في الآخرة أكبر تما ينقصن من الدنيا . وروي هذا مرفوعًا "“ من 


)1۹/٥( )(‏ . 
(۲) برقم (۲۰۲۷) وقال : هذا حدیث حسن غریب ؛ إنغا نعرفه من حديث ابي غسان 


)٥۲ /۱( (۳(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه › وله شاهد 
صحیح على شرطهما . 


. ) إحسان‎ ٥۷4٦ ( برقم‎ )٤( 

() آخرجه معمر في جامعه ( ٠٤١ /١١‏ - مع المصنف ) .. 

(0) آخرجه الدارمي ( ٠۰۹‏ ) من طريق عون بن عبد الله قال : قلت لعمر بن العزيز 
حدثنی فلان ۔ رجل من اصحاب رسول الله َة - فعرفه عمر » قلت : حدثی آن 
رسول الله و قال J:‏ ثم إن الخحياء والعفاف والعي .. فذكر الحديث . واخرجه 
الببخاري في « التاريخ الكبير › ( ۷ / ٠ ) ٠‏ والطبراني في المعجم الکبير ( ٠١‏ / 
۳ ) وابن أبي الدنيا في « مكارم الاخلاق » ( ۸۷ ) من طريق إياس بن معاوية بن قرة 
عن آبیه عن جده مرفوعا . 
قال الهيثمي في المجمع ( ۸ / ۲۷ ) : رواه الطبراني » وفيه عبد الحميد بن سوار ؛ 


وهو ضعيف . 
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وجه ضعيف . 


وقال بعض السلف : إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فیرون آن به عي وما 
به عي إنه لفقيه مسلم . 

فمن عرف قدر السلف عرف آن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام 
وكثرة الجدال والخصام » والزيادة فى البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيًا ولا 
جهلاً ولا قصورا » وإنما كان ورعا وخحشية لله واشتغالا عما لا ينفع با ينفع . 

وسواء في ذلك کلامهم في أصول الدين وفروعه 0 وفي تفسیر القرآن 
والحديث » وفى الزهد والرقائق والحكم والمواعظ » وغير ذلك مما تكلموا فيه . 

فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى » ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة 
الشؤال والبحث والحدال والقيل والقال ؛ فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نقسه 
بالنقص کان حاله ریا ۰ 

وقد قال إياس بن معاوية : ما من أحذ لا يعرف میب تفه إلا ومر اسي 
قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام . 
وإن ادعى لنفسه الفضل ولن سبقه النقص والجهل؛ فقد ضل ضلالا مبيا 

وفى الحملة ففى هذه الأرمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون 
عالا عند الله أولا يرضى إلا بان يكون عند أهل الزمان عالًا ؛ فإن رضي بالأول 
فليكتف بعلم الله فيه . 

ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه »> ومن لم يرض إلا بأن 
يكون عالا عند الناس دخل في قوله َد « من طلب العلم ليباهي به العلماء ء أو 
يعاري به السفهاء » أو يصرف به وجوه الناس إليه ء فلیتبوا مقعده من التار » ° . 
(۱) تقدم من حدیث جابر - دون قوله - « فلیبتو ا مقعده من النار . 

وهذه الزيادة آخرجها الترمذي )٠٠٠١(‏ بلفظ : « من تعلم علمًا لغیر الله › أو آراد به 

غير الله » فليتبوأ مقعده من النار ») وهو حديث أخر غير حديث : « من طلب = 
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قال وهیب بن ورد : رب عالم يقول له الناس : عالم « وهو معدود عند الله 
من الجاهلين 


وفي « صحيح مسلم  »‏ عن آبي هريرة عن النبي ا « إن ول من تسعر به 
النار ثلاثة : احدهم من قرأالقرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىئ أو هو عالم › ويقال 
له : قد قيل ذلك » ثم آمر به فيسحب على وجهه حتي ألقي في النار». 

فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس » حيث كان آهل 
الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه » فقد استبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. 

ولهذا قال بعض السلف لا أريد على القضاء فأباه : إغا تعلمت العلم لأحشر 
به مع الأنبياء لا مع الملوك ؛ فإن العلماء ( يحشرون ) *“ مع الأنبياء والقضاة 
(يحشرون ) * مع الملوك . 

ولابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة » فإن جزع ولم 
يصبر فهو كما قال ابن المبارك : من صبر فما آقل ما يصبر » ومن جزع فما أقل ما 
يتمتعح . 

وكان الإمام الشافعى رحمه الله ينشد : 

يا نفس ما هي إلا صبر آيبام كان مدتها أضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام 

فال اله تمالى علعا ناتا » ونعوذ به من علم لا شع ؛ ومن قلب لا 

= العلم ليجاري به العلماء» فليتنبه لذلك . 

وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر - إلى آن قال - هذا حدیث حسن غریب لانعرفه 

من حديث أيوب إلا من هذا الوجه . 

وآخحرجها ایضا ابن ماجه )۲٥۸(‏ وإسنادها ضعيف منقطع بين خالد بن ذريك وابن عمر. 


)1( برقم (14۰0( بنحوه . 
(#) محشورون : « نلسخة) . 
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يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء لا يسمع . 
1 ۰ ن¿“ الله 
اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع > الحمد لله رب العالمين » وصلى 


وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین . 


%4 E 
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فصل : 
[ في مشابهة علماء السوء, 
من المسلمين بآهل الكتاب ] 


ليتدبر ما ذم به الله اهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب› 
ومشاهدتهم الآيات » كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة » ثم نهينا عن التشبه 
بهم في ذلك فقيل لنا : ظ َنم أن للُذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكرٍ الله وما نزل من 
الحو رل یکرو الین ونو لكاب من نلعلل لتد فقت رم ویر 
منهم فأسقون ) [الحديد:١٠]‏ . 

وبين في موضع آخر سبب فسوة قلوبهم » فقال سبحانه : $ فين تقضهم 


یام لاهم وجعلنا لوبهم اسية ¢ [المائدة:١١]‏ فأخبر أن قسوة قلوبهم كان 
عقور عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله > وهو مخالفتهم لأمره وارتکابهم لنهیه بعد آن 
أحذت عليهم مواثيق الله وعهوده آلا تفعلوا ذلك . 
ثم قال تعالی : ( بحرو الکلم عن مواضعه وسوا حا من دروا به ) 
[المائده ]١:‏ فذكر أن قسوة قلوبهم آوجبت لهم خحصالتين مذمومتين 
إحداهما : تحريف الكلم من بعد مواضعه . 
والثانية : نسيانهم حظًا ما ذكروا به » والمراد تركهم وإمالهم نصيتًا ما ذكروا 
به من الحكمة والموعظة (ق/ 1/٠١‏ لحسنة » فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 
وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا ؛ لشابهتهم لأهل 
الكتاب. 
أحدهما : تحريف الكلم » فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتخل 


بالعمل ؛ بل بتحريف الكلم وصرف الفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها › 
WM -‏ - 


والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجارات اللغة المستبعدة 
ونحو ذلك . 

والطعن في ألفاظ السان حيث لم يمكنهم الطعن في الفاظ الكتاب . ويذمون 
من تسك بالنصوص وآجراها على ما يفهم منها ویسمونه جاهلا آو حشوبا . 

وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات » وفي فقهاء الرأي وفي صوفية 
الفلاسفة والمتكلمين . ٠‏ ۰ 

والثاني : نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ قلوبهم ؛ بل 
یذمون من تعلم ما یبکیه ویرق به قلبه ویسمونه قاصًا . 

ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم : أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفها ؛ فمن اشتغل بالتفسير فخايته آن يقص على الناس ويذكرهم » ومن اشتغل 
برأيهم وعلميم فإنه يفتي ويقضي, ویحکم ویدرس › وهؤلاء لهم نصيب من 
الذين: « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ¢ [الروم:۷] . 

والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها . 

ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في [ق/٠٠ب)‏ الآخرة » ونصحوا أنفسهم 
وعباد الله لتمسكوا با آنزل الله على رسوله » وآلزموا الناس بذلك » فكان الناس 
حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى » فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب 
والسنة » ومن خرج منهم عنهما كان قليلا » فكان الله يقيض من يفهم من معاني 
النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها » ويستغني بذلك عما ولدوه من 
الفروع الباطلة * » والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من 
الحرمات » واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب . 

وهدی الله الذین آمنو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . ۰ 


(#) الباطنة : « نسخة) . 
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وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثير) إلى يوم الدين› 
وحسبتا الله ونعم الوكيل (“ . 


(1) كتب فى آخر الرسالة : 
يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم في الراب 
حرجت من التراب بغير ذتب وعدت مع الذتوب إلى التراب 
حشرنا الله في زمرة اولیائه في دار کرامته نه وکرمه آمین . 
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